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يــاً وهــي ذات الغالبيــة الكرديــة، يــا وتتبــع لمحافظــة حلــب إدار يــن في الشمــال الغــربي لسور مدينــة عفر
يباً، خلال توسع مناطق المعارضة خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري منذ خمس سنوات تقر
يفهــا، ورغــم التعــاون الحثيــث الــذي لا يــزال بين يــة وســيطرتها علــى أجــزاء مــن مدينــة حلــب ور السور
ــات إدارة المنطقــة وتســميتها ــا الوحــدات وقــوات النظــام الســوري، حيــث اســتلمت الميليشي ميليشي
مقاطعة عفرين ومن ذلك تحقيق حلمها في وصل منطقة عفرين بالحسكة والقامشلي في شمال

يا. شرق سور

يــن علــى مــدى العــامين الفــائتين الممــر التجــاري وبعــد انحســار منــاطق المعارضــة أصــبحت مدينــة عفر
الوحيد الذي يفصل مناطق د الفرات عن مدينة إدلب وريف حلب الغربي، حيث وقعت عفرين
يــاف حمــاة صــلة الوصــل بين مدينــة اعــزاز شمــال حلــب ودارة عــزة غــرب حلــب ثــم إلى إدلــب وأر
الخــاضعين لســيطرت المعارضــة، كمــا أنهــا كــانت نقطــة الوصــل بين منــاطق المعارضــة ومنــاطق قــوات
كســب المدينــة أهميــة يــن نبــل والــزهراء ثــم حلــب المدينــة، الأمــر الــذي أ النظــام في حلــب عــبر اعــزاز عفر

بالغة.

إضافة الأرباح التي كانت تتقاضاها ميليشيا الوحدات من خلال عبور المواد الغذائية التي كانت تدخل
يـن لتصـل منـاطق د الفـرات، حيـث كـانت تأخـذ الميليشيـات أجـر مـن معـبر بـاب الهـوى ثـم تمـر بعفر
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العبـور بأراضيهـا مـا يقـارب  دولارعلـى السـيارة الواحـدة، وتـتراوح الأجـور حسـب الحمولـة الـتي
بداخلها.

جابر عليوي أحد سائقي سيارات النقل، يعمل في تجارة المواد الغذائية، قال لنا: “كنت أحمل بضاعتي
في سيارتي الزراعية التي تحمل  طن، عدة أنواع من المواد الغذائية من باب الهوى إلى إعزاز أدفع
الأجور ما يقارب  دولار أمريكي، أضيف تلك الأجور التي وقعت على عاتقي إلى البضاعة”، مما
يزيد ارتفاع أسعارها في سوق د الفرات، وهذا ما يعيق المدنيين وخصوصاً العائلات التي لا تملك

ثمن عيشها.

كانت تتقاضى ميليشيا الوحدات أجوراً باهظة خلال عبور المواد الإسمنتية من
مناطقها إلى إدلب، وكانت تلك المواد تدخل من تركيا عبر معبر باب السلامة

ــاً علــى الســوق حيــث يــق التجــاري بين اعــزاز وإدلــب ســيكون أمــراً ايجاب كــد “في حــال افتتــح الطر وأ
ستنخفض أسعار المواد الغذائية جداً وتوفرها بكافة مناطق المعارضة”، وهذا ما يطمح إليه المدنيين
الذين ليس بمقدورهم مقاومة الأسعار الباهظة، وسيخفف الثقل المعيشي على المواطن السوري في
يــة، والــرز بلــغ ســعره  لــيرة حلــب، وفي الاونــة الأخــيرة بلــغ ســعر الكيلــو غــرام ســكر  لــيرة سور
 الفرات، حيث لا يمكن لضعيف الدخل والمتوسط، والعائلة المتكونة من ية، في مناطق د سور

أفراد من شراء العديد من المواد الغذائية المستهلكة بشكل يومي.

فيمــا كــانت تتقــاضى ميليشيــا الوحــدات أجــوراً باهظــة خلال عبــور المــواد الإســمنتية مــن مناطقهــا إلى
إدلـب، وكـانت تلـك المـواد تـدخل مـن تركيـا عبر معـبر بـاب السلامـة، ناهيـك عـن البضاعـة الـتي كـانت
تستولي عليها الميليشيات وتصادرها وتسجن أصحابها، مما هيأ لها جواً مادياً للاستعداد العسكري

في مناطقها.

لم يقف الأمر هنا فقط حتى أنها كانت تتقاضى أجوراً خلال عبو أشخاص مدنيين وعوائل عبر مناطق
سيطرتها في عفرين، والذي كان يدر لها أرباحاً هائلة، فقد كان يدفع الشخص الواحد  ليرة
يــة، خلال دخــوله وخلال خروجــه مــن المدينــة إن كــان متجهــاً إلى منــاطق المعارضــة في إدلــب، أو سور
منـاطق قـوات النظـام بحلـب، والحاجـة للعبـور أجـبرت العديـد مـن النـاس للـدفع وقضـاء حوائجهـا،
حيــث كــان يعــبر المنطقــة حــوالي  شخــص بشكــل يــومي عــدا الذيــن يأخــذون مــا يحتــاجون مــن

عفرين ويعودون إلى مناطقهم.



المحروقات والأرباح الهائلة

الاهتمام الزائد لميليشيا الوحدات في الشرق السوري كالحسكة والرقة ودير الزور، اللواتي يحوين أبار
البترول، وتشتهر تلك المناطق في غناها الطبيعي، وهي مصدر اقتصادي للميليشيات من خلال بيعها

ألاف البراميل لمناطق قوات النظام ومناطق المعارضة.

لم تقـف أربـاح الميليشيـا هنـا فقـط بـل وضعـت حـواجز علـى كـل معـبر بين منطقـة وأخـرى، تكسـب مـن
خلالها تغذية مالية تؤمن لها كافة احتياجات عسكرتها، من انشاء أنفاق ومعسكرات وحتى كانت

دعم لها في شراء السلاح في عدة فترات.

تواجه مدينة إدلب أزمة في المحروقات بعد بدء عملية غصن الزيتون، وإغلاق
المعبر من قبل قوات المعارضة من جهة، وميليشيا الوحدات من جهة أخرى



أبو مالك كان يخ من أذان الفجر في شاحنته التي تحمل صهريج للمازوت، وهو ضمن طابور من
عشرات الشاحنات متجهاً نحو معبر عون الدادت الفاصل بين مناطق المعارضة ومناطق ميليشيات
الوحدات، يدفع خلال دخوله  دولار، ثم مدينة منبج مروراً بريف الرقة، حتى يصل أبار النفط،
يملىْ حمولته، يدفع ما عليه ثم يتجه للعودة إلى مناطق المعارضة في د الفرات، وقبل ذلك يدفع

ية. للميليشيا  دولار على البرميل الواحد ما يعادل  ليرة سور

يقول أبو مالك: “كنت سابقاً قبل إغلاق معبر الشط المؤدي إلى عفرين أذهب إلى إدلب يصبح سعر
البرميل الواحد بعد دفع الأتوات للجهات المختلفة في المنطقة ما يقارب  ألف ليرة، لكي تكفي أجار
كــثر مــن خلال ارتفــاع أســعار المحروقــات النقــل الــذي كلفــني”، وهــذا الأمــر مــا يضيــق علــى المــواطنين أ
يفها وريف حلب الغربي، حيث اتجهت العديد من العوائل في المنطقة إلى استخدام خاصة في إدلب ور

الحطب بديلاً عن المازوت للتدفئة في الشتاء.

ويضيف: “الآن أغلق المعبر، الذي كنت أمر به من مدينة عفرين ثم ريف إدلب، وكما أنني سمعت أن
ياً سيكون الأمر أبسط ياً إلى إدلب”، وفي حال استخدم الطريق تجار قوات المعارضة فتحت طريقاً بر

على المواطن، والأهالي في تلك المناطق”. 

كما تواجه مدينة إدلب أزمة في المحروقات بعد بدء عملية غصن الزيتون، وإغلاق المعبر من قبل قوات
المعارضة من جهة، وميليشيا الوحدات من جهة أخرى، حيث يعاني الأهالي من نقص المحروقات في
المنطقة وصعوبة إيجاد الحل فأصبح يعتمدون على الحطب بعدما كان الكاز محط استخدامهم في
الطبخ وهو بديل الغاز،  بينما المعبر الذي يفصل مدينة منبج عن مناطق د الفرات لا يزال مفتوحاً

أمام التبادل التجاري بين مناطق القوتين المسيطرتين.

ية مركز استقطاب للتجار الحلبيين والميسورين واعتبرت مدينة عفرين في بدايات انطلاقة الثورة السور
الحال في حلب، من نقل مصانعهم وبضائعهم إلى المدينة لأنها اكتسبت أمناً فائقاً، من خلال عدم
تعرضهــا للقصــف الجــوي أو المــدفعي مــن قــوات النظــام الســوري طــوال ســنوات الثــورة، بينمــا كــانت
ــاً ومــدفعي بشكــل يــومي خلــف ذلــك آلاف الشهــداء منــاطق قــوات المعارضــة تشهــد تصــعيداً جوي
ية وخارجها إضافة لدمار البنية التحتية والجرحى والنازحين الذين امتلأت بهم كافة الحدود السور

والسكنية.

يــن فأصــبحت وجهــة القــاصي والــداني ناهيــك أنهــا مركــز عــدا الزخــم الســكاني الــذي عجــت بــه عفر
الصناعات، حيث نقلت معامل النسيج والبلاستك وغيرها إلى المدينة، وهي مقصد الكثيرين لافتقاد
مناطق المعارضة لذلك الآمن الذي حظيت به المدينة وحتى أنها أصبحت وجهة التجار من مناطق
المعارضة، إضافة إلى مساعدة قوات النظام في بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين اللتان كانتا تحت حصار

من قوات المعارضة. 

المعامل والمصانع في مدينة عفرين قد توفر متسع هائل للأيدي العاملة،
ويصبح لدى الكثيرين مصدر رزق، بعدما فقدوا عملهم لعدة سنوات، وهذا

الأمر سيعكس أمراً إيجابياً في المناطق المحررة



وبعـد سـيطرة الميليشيـات واطبـاق الحصـار علـى مـدن مـا واعـزاز، ومـن الجهـة الأخـرى كـان تنظيـم
“داعش” يشن أقوى الحملات للسيطرة على مدينتي ما واعزاز، وإجهاض العارضة في الشمال،
ولكن التدخل التركي أوقف تمدد اللونين الأصفر من جهة والأسود من جهة أخرى اللذان سيبنيان

دولة على حساب الشعب السوري الحر.

ياً مما سيدر أرباحاً على التجار وإذا افتتح الطريق ما بين مناطق المعارضة في إدلب د الفرات، تجار
في المنطقتين، لأنهم كانوا يدفعون مبالغ هائلة خلال تيسير أمور بضائعهم، وهذا سينهض الاقتصاد
في المنـاطق المحـررة، ورخـص البضـائع مـن خلال الأجـور الـتي كـانت تتقاضهـا الميليشيـات مـن معابرهـا،
وهذا قد يخفف العبء الكبير على المدني الذي لا يمكنه تأمين احتياجاته في ظل أسعار خيالية تضج

بها الأسواق.

كما أن المعامل والمصانع في مدينة عفرين قد توفر متسع هائل للأيدي العاملة، ويصبح لدى الكثيرين
مصدر رزق، بعدما فقدوا عملهم لعدة سنوات، وهذا الأمر سيعكس أمراً إيجابياً في المناطق المحررة،
لأنها افتقدت للصناعة والتجارة، والمنشآت التي يمكنها رفع الجانب الاقتصادي بالمنطقة، وسيفتح

الباب أمام الكثيرين للعمل على نطاق أوسع.
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